لماذا كان شهر رمضان موسم انتصارات المسلمين ؟
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إذا ألقينا نظرة فاحصة متأملة في مرآة التاريخ – على مر عصوره وحقبه لطالعتنا صورة باهرة أخاذة للانتصارات العزيزة التي أحرزها المسلمون في شهر رمضان حتى لكأن هذا الشهر كان موسما للفتوح والانتصارات يترقبه المسلمون بمشاعر ظمأى وقلوب متلهفة لإضـافة جديد إلى انتصـاراتهم وإقامة صروح شامخة للإسلام .

ولكن لماذا آثر المسلمون الأوائل أن يجعلوا من هذا الشهر مهرجانا حاشدا بالانتصارات حافلا بالفتوح وأن يتخذوا منه وعدا موعودا لدك معاقل الشرك وزلزلة أركان الوثنية وإطفاء نار المجوسية وتنكيس أعلام الطغاة ؟

هل هناك عوامل ارتباط بين الصوم والجهاد ؟

هل هناك سر خفي وراء تحويل أيام رمضان المباركة إلى أعلام مرفوعة للنصر ؟

إن كل ما تناهي إلينا من أخبار المسلمين الأوائل ، أنهم كانوا دائما منتصرين على نفوسهم شاهرين عقيدتهم في وجه الشرك ، وأنهم إذا دخلوا معركة يحسون إحساسا عميقا أنهم يرمون عن يد الله ويستروحون عبير الجنة ، ويسمعون حفيف أجنحة الملائكة .

ومن ثم نصرهم الله في مواطن كثيرة لأنهم جعلوا أنفسهم ميدانا رحبا للمعاني الإلهية والتعاليم المحمدية وأروع ما فيهم أن الأكاديمية العسكرية التي تعلموا فيها الحرب والسلام هي ساحة القرآن المباركة المبرورة .

كانوا إذا دخلوا معركة وحرارة الجو من حولهم واقدة لاهبة لا يشعرون بأمواج السعير التي تفجرها الشمس ، ولا بلوافح الهجير التي تطلقها الصحراء وإنما تتنزل عليهم سكينة الله فيتفيأون الظل الظليل من رضوانه السابغ .

وإذا مسهم قرح بعد معاناة أو أصابهم نصب بعد قتال يجدون في أنفسهم متاعا وبهجة .. لأن كل قطرة دم تسيل من جسومهم أو قطرة عرق تخضل بها ثيابهم إنما هي رصيد من الصالحات الطيبات لهم عند الله ، يعيده إليهم يوم القيامة رحمة ومغفرة .

هكذا كان المسلمون الأوائل يستقبلون شهر رمضان : موسم جهاد للنفس والعدو لا موسم ولائم وحفلات تزخر بأطايب الطعام والشراب .. وبهذا الفهم الواعي العميق لجوهر الإسلام ولباب مبادئه وقيمه أكدوا حقيقة ناصعة ، وهي أن مشقة الصوم لا تقعد بالصائم عن ممارسة أشق الأعمال وإنما تدفعه إلى الاستزادة منها .

فهل نحن حقيقة نترقب اليوم شهر رمضان في لهفة ، لنجعل منه موسم جهاد , ونضيف إلى خريطة المسلمين ، ما أخذ منهم عنوة وما اغتصب منهم في سنوات الضعف والاستكانة ؟ 

هل نحن حقيقة نتفهم الإسلام كما تفهموه فنستعذب المر في نشر رسالته ، ونستسهل الصعب في إقرار مبادئه في أنفسنا وبين الناس ؟

إن واقع المسلمين اليوم يرسم علامات استفهام , وعلامات تعجب أيضا أمام إجابة هذه الأسئلة . فبالرغم من أن المسلمين في عصرهم هذا أكثر عددا وأوفر مالا , إلا أنهم يفتقرون لشيء واحد هو الإحساس بالإسلام .

الإحساس بالمبادئ الإلهية والتعاليم المحمدية التي ساد بها أسلافهم .

الإحساس بالقيم الرفيعة التي كانت تختلج في وجدان المسلمين الأوائل .

الإحساس بأن الدين كل متكامل ، إذا لم تنفذ مبادئه جميعا ، فلا أمل في إزالة شبح التخلف عن صدر الأمة الإسلامية .

الإحساس بأن المشقة في سـبيل الإسـلام إنما هي زاد روحي أغلى من متاع الدنيا .

ولكن نظراً لأن المسلمين يفتقرون إلى الإحساس بهذا كله .. فإنهم يستقبلون شهر رمضان بأسلوب مختلف تماما عن أسلافهم .. حتى ليخيل إلى من يراهم أنهم غير مسلمين ، أو أنهم يعيشون في بلد ليس دينه الرسمي الإسلام ..

فإنك أينما وليت وجهك وأجلت ناظريك ترى مناظر تثير الألم والمرارة والإشفاق ، ترى رجالا يتفجرون صحة وعافية وشهادات ميلادهم تشهد بأنهم مسلمون ، ومع ذلك لا يستحون من الله ، ولا من الناس ، فيتناولون الطعام والشراب نهارا في المحال العامة والشوارع والمكاتب والحدائق ودور اللهو ويجلسون على المقاهي لاحتساء الشاي والقهوة والتندر على المارة , وتبادل العبارات التي تخدش الحياء.

وهناك أناس آخرون يقترفون كبائر الإثم ، إذ يؤمون الحانات لتعاطي الخمور ولا يتحرجون من رؤية الناس لهم ، وهم على هذه الحال المزرية من السكر ، ومع ذلك فهم محسوبون جغرافيا على المسلمين ..

أما دور اللهو ، وهي مفتوحة منذ الصباح ، فتؤمها نوعيات عجيبة من المفطرين والصائمين : المفطرين لاستكمال المتعة بمشاهدة أفلام الجنس والجريمة ، والصائمين لازجاء الوقت والتسلي عن مشقة الصوم بمشاهدة الراقصات والاستغراق في اللهو والعبث ، كان الصوم عقوبة قاسية ، وليس عبادة مقدسة يجب أن ينشغل عنه الإنسان حتى تنتهي مدته بآذان المغرب .

وما يجري في دور اللهو ، يجري أبشع منه في الحدائق والمتنزهات العامة إذ ينزح الشباب والفتيات للاغتراف من كئوس اللهو ، واجتناء متع الحياة ، وتسأل نفسك في مرارة : هل هؤلاء أبناء المسلمين حقا ، وينحدرون من أسر مسلمة ؟ 

هل هؤلاء هم أمل المستقبل في بناء حضارة إسلامية ؟ 

هل هؤلاء هم حملة مشاعل الهداية في الغد القريب ؟ 

وهناك نوعية أخرى من المفطرين يطلقون على أنفسهم اسم التقدميين ، هؤلاء 

" التقدميون " يفطرون عامدين متعمدين ، لأنهم يرون في الصيام رجعة بهم إلى أخلاق السلف .. وتقييدا لهم بتعاليم الإسلام ونظمه ، وهم يعتقدون أنه من العار أن يرجعوا إلى أخلاق السلف .

وإذا كان هذا شأن المفطرين في شهر رمضان وهم الشجرة الخبيثة في الساحة الإسلامية ، فإن هناك نوعية من الصائمين لا تقل في سلوكها غرابة وعجبا عن هؤلاء . إنهم صائمون عن الطعام والشراب ، ولكنهم متبرمون بالصيام يمنون على الناس بأنهم صائمون ، كأنهم سيوزعون عليهم ثواب صيامهم ، ثم أنك تراهم ، بسبب وبغير سبب ، ينفسون عن ضيق صدورهم بالسب والشتم والتطاول على الناس وعذرهم الوحيد أنهم صائمون !! 

أما أولئك الذين يمارسون العمل في المصانع والحقول ويستندون إلى فتوى ضعيفة واهية ، بأن العمل الشاق يوجب الإفطار ، فإننا نوجه إليهم كلمة هادئة موضوعية ونقول لهم : أن أي عمل مهما يكن بالغ المشقة مضنيا ، ولا يمكن أن يقاس بالجهاد في ميدان الحرب ، وقد كان أسلافنا يحاربون وهم صائمون ، ويقتحمون المخاطر وبطونهم خاوية ، وحلوقهم جافة ، ولم يلتمسوا المعاذير للإفطار ، أو حتى تناول جرعة من الماء .

وإلى جانب هذه المظاهر الممجوجة المقيتة فإن هناك قسطا مشتركا من العادات المتوارثة بين الصائمين والمفطرين على السواء ، إننا بدلا من أن نتنافس في جعل هذا الشهر موسما مبرورا لجهاد النفس وتطهيرها مما ران عليها ، نتنافس في الحصول على أشهى الأطعمة ونجمع منها ما يعز علينا تناوله في باقي شهور العام .

وأنكى من ذلك أن جميع وسائل الإعلام تسرف في نشر أخبار الياميش وأسعاره ، ولم يأخذها الحياء في أن هناك من المواطنين من يعيشون على الكفاف ، ولا تزيدهم أخبار الياميش وأطعمة رمضان ، إلا مرارة وتبرما بحظهم في الحياة .

ولا أزيدك معرفة بالعاريات الكاسيات اللائي يملأن المحال والمكاتب والشوارع ويعرضن زينتهن على الصائمين كأنهن لسن من أسر مسلمة ، لأن الأسر المسلمة لا تقر ابتذال النساء .

وبعد : 

ماذا يمكن عمله لإسباغ القدسية على هذا الشهر وتطهير الساحة الإسلامية من الطفيليات التي نبتت فيها على مر العصور ؟ 

إننا نطرح هذه الأسئلة على الحكومة ونذكرها بالآية الكريمة : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) . 

لماذا لا نعاقب المفطرين بغير عذر ونطبق عليهم ما نطبقه على من يرتكب فعلا فاضحا في مكان عام ؟ 

لماذا لا نغلق المطاعم والمقاهي ودور اللهو والحانات نهارا لنهيئ للصائمين المناخ الإسلامي الصحيح ؟ 

لماذا نحاسب لصوص الأموال ولا نحاسب لصوص المقدسات ؟ 

إن المفطرين في هذا الشهر المبارك ما لم يكونوا مرضى أو على سفر إنما هم سمة شائهة في ملامح المجتمع الإسلامي ولا علاج لهؤلاء إلا بتطبيق عقوبات رادعة عليهم .. فليس منا من ينتسب إلى عقيدتنا وهو بمعزل عنها ، وينتمي إلى ديننا وهو يجاهر بمخالفة تعاليمه .
